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  وقع الانتفاضات الشعبية الديمقراطية على 
  الحركة السياسية الفلسطينية

  جميل هلال

  

الحــدث الأبــرز، حتــى  .باهتــاً أمــام الانتفاضــات العربيــة الشــعبية الديمقراطيــة المشــهد الفلســطيني بــان
 ةعلــــى إنهــــاء حالــــ ،بــــالخطوط العريضــــةاللحظــــة، تمثــــل بــــإعلان حركتــــي فــــتح وحمــــاس موافقتهمــــا، 

، وهـــو الإعـــلان الـــذي دفـــع بـــالبعض إلى اعتبـــار أن توصـــل أكبـــر تنظيمـــين فلســـطينيين لهـــذا الانقســـام
  .  ية العربيةالإعلان هو بحد ذاته ثورة وإن لم تأخذ الأشكال التي اتخذتها الانتفاضات الشعب

الاتفـــاق حـــدث هــــام ويلقـــى التأييـــد الشــــعبي الواســـع، لــــيس لأنـــه يهـــدف إلى توحيــــد الحركـــة الوطنيــــة 
وهــي تحــديات . أمــام تنفيــذه والمعوقــات تعــدد التحــديات الفلســطينية فحســب، بــل للتــوجس أيضــاً مــن

، )إلى الســلطةوتطلعهمــا  نلاعتبــارات وتطلعــات تخــص كــلاً مــن الفــريقين المتنافســي(وعقبــات داخليــة 
لـــيس أقلهـــا موقـــف كـــل مـــن إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة اللتـــين بـــدأتا فـــور الإعـــلان عنـــه ( وخارجيـــة

  .)عرقلة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

، العربـي العالم ويشهدها التي شهدها الثورية التحولات على خلفيةأتى  بالخطوط العريضة تفاقالا 
اصــــــطفاف القــــــوى العربيــــــة الناتجــــــة عــــــن زوال نظــــــام مبــــــارك نتيجــــــة وعلــــــى خلفيــــــة المتغيــــــرات في 

الانتفاضـات الشـعبية . الانتفاضة الشعبية المصرية، وما تشـهده سـورية مـن حـراك شـعبي ديمقراطـي
واســعاً، خاصــة أنهــا قــادت إلى رحيــل ديكتاتوريــات لم  اًفلســطينياً شــعبياً تأييــدالعربيــة لقيــت وتلقــى 

العربيـة  تولاستبشـار الفلسـطينيين بـأن الـديمقراطيا ،ية الفلسـطينيةتكن صـديقة لشـعوبها ولا للقضـ
   .ستكون سنداً فعلياً لنضال الشعب الفلسطيني

قياسـاً بمـا جـرى ويجـري في العـالم العربـي يجـد ) الشـبابي والشـعبي(بهتان حالة الحراك الفلسطيني 
فلسـطينية وتشـتت تجمعـات تفسيره في عدد من العوامل التي تخص واقـع وبنيـة الحركـة السياسـية ال

لقـــد كانـــت تـــأثيرات الانتفاضـــات الشـــبابية والشـــعبية . الشـــعب الفلســـطيني علـــى حقـــول سياســـية عـــدة
  :على الحراك لفلسطيني لأسباب من أبرزها ةالعربية محدود

الفلســطيني أكثــر تعقيــداً مــن مثيلاتــه )  والشــعبي(أولا، مــن أبــرز العوامــل التــي جعلــت الحــراك الشــبابي 
بأبعادهـــــــــا السياســـــــــية والاجتماعيـــــــــة (ول العربيـــــــــة التـــــــــداخل بـــــــــين القضـــــــــية الديمقراطيـــــــــة في الـــــــــد

هــــذا صــــعبّ علــــى ). قضــــية تحــــرر وطنــــي مــــن اســــتعمار اســــتيطاني(والقضــــية الوطنيــــة ) والاقتصــــادية
تبــاين  ةوزاد مــن تلــك الصــعوب. الحــراك الشــعبي امــتلاك شــعار قــادر علــى التعبئــة الشــبابية والشــعبية

، الضــفة والقطــاع، 1948منــاطق (والاجتماعيــة للتجمعــات الفلســطينية الرئيســية  الظــروف السياســية
هذا الوضع عكس نفسه في ترتيب أولويات التوجهات السياسـية الوطنيـة ). ومناطق اللجوء والشتات
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التركيــز علــى حــق العــودة في الشــتات وعلــى تحريــر المخيمــات مــن (والاجتماعيــة في هــذه التجمعــات 
إنهــاء الاحــتلال الاســتيطاني لــدى الفلســطينيين في الضــفة الغربيــة ورفــع الحصــار  الوصــاية الأمنيــة،

القطــاع، والخــلاص مــن التمييــز العنصــري  وفــرض الإقــرار بــالحقوق  يعــن قطــاع غــزة لــدى فلســطيني
يــربط بــين  مجمــل هــذه الأهــداف النضــال مــن أجــل التحــرر ): القوميــة للأقليــة الفلســطينية في إســرائيل

  . تقرير المصير الوطني ومن أجل
كــان مــن الســهل اســتيعاب مطلــب الحــراك الشــبابي المطالـِـب بإنهــاء الانقســام مــن قبــل حركتــي  فــتح 
وحمــاس فكلاهمــا أيــد هــذا المطلــب، وكلاهمــا أيــد  مطلــب إنهــاء الاحــتلال  الــذي رفعتــه مجموعــات مــن 

ني الفلسـطيني مـن كما كان إجراء انتخابات للمجلـس الـوط. الشباب في الضفة والقطاع وفي الخارج
ات القــــاهرة، وانتخابــــات اجتماعــــالأمــــور التــــي اتفقــــت عليهــــا التنظيمــــات السياســــية الفلســــطينية في 

بتعبيـــر آخـــر لم تشـــكل . أعضـــاء المجلـــس الـــوطني أمـــر يـــنص عليـــه القـــانون الأساســـي لمنظمـــة التحريـــر
طة في كـــــل مـــــن للســـــل جـــــدياً الشـــــعارات التـــــي رفعهـــــا الشـــــباب الفلســـــطيني في رام اللـــــه وغـــــزة تحـــــدياً

هذا لا يعني أن الحراك الشبابي رغـم محدوديتـه  وعـدم تحولـه إلى حـراك شـعبي كـان عـديم  . الموقعين
للمصــالحة بــين فــتح وحمــاس،  العريضــةالتــأثير في  تهيئــة أجــواء الإعــلان عــن الاتفــاق علــى الخطــوط 

مــا حــدث في  يعــود إلى التحــولات الديمقراطيــة في المنطقــة، وتحديــداً لكــن العامــل الأهــم والأكثــر وزنــاً
مـن التنظيمـين  المـذكورين  لم يأخــذ  اًومـن اللافـت أن أيـ. ةمصـر ومـا يمثلـه الحـراك الشـعبي في سـوري

  .للانتفاضات الشعبية الديمقراطية وأهدافها من حيث المبدأ مؤيداً موقفاً
  

للفصــائل السياســية بــين ) مقارنــة ببقيــة الــدول العربيــة( اً، يوجــد حضــور ملمــوس وواســع نســبيثانيــاً
وإن شــــهدت بعــــض (صــــفوف الشــــعب الفلســــطيني؛ فمــــا زالــــت نســــبة عاليــــة مــــن الجمهــــور الفلســــطيني  

الغالبية مـن هـؤلاء تؤيـد إمـا حركـة فـتح (تؤيد أحد الفصائل السياسية ) التراجع في السنوات الأخيرة
إذ رأت ) وتحولـه إلى حـراك شـعبي(الحـراك الشـبابي  مـن رةهـذه الفصـائل بقيـت حـذ). أو حركة حماس

مـا يلفـت الانتبـاه . لدورها وسلطتها مما دفعها إلى السعي إلى استيعابه أو تقييـد حركتـه فيه منافساً
الـــذين فقـــدوا الثقـــة بالتنظيمـــات السياســـية في تزايـــد، ) 35وســـن  18مـــا بـــين ســـن (أن نســـبة الشـــباب 

  %.60العام الحالي، وفق بعض استطلاعات الرأي نحو  وبلغت، في الأشهر الأخيرة من

، واجهت الحركة الشـبابية بشـكل خـاص وتحركـات نشـطاء المجتمـع المـدني بشـكل عـام، سـلطتين  ثالثاً
، والثانيــة تعــيش حالــة 1967متنافســتين، الأولى مازالــت تقبــع تحــت اســتعمار اســتيطاني منــذ العــام 

على سـقف المطالـب الاجتماعيـة، وإن  الحال وضع قيوداً ًهذا .  حصار عسكري خانق منذ عدة سنوات
للتحـــــرك في  قضـــــايا قمـــــع الحريـــــات الديمقراطيـــــة وقضـــــايا الفســـــاد وغيـــــاب  أبقـــــى المجـــــال متاحـــــاً

إلى الضــغط  المتصــل مــن أجــل  ةســتراتيجية واضــحة وموحــدة للخــروج مــن المــأزق الــوطني بالإضــافا
  .إنهاء الانقسام في الحقل السياسي الوطني

ظـاهرة جديـدة في ) التـي يقـوم الشـباب بـدور رئـيس فيهـا(ة ، لا تشـكل ظـاهرة الانتفاضـة الشـعبياًرابع
فقــد قامــت انتفاضــات فلســطينية ضــد الاســتعمار والاحــتلال مــن أجــل . التــاريخ السياســي الفلســطيني

ة والذاتيـــ) حيــث الخلـــل الفـــادح في ميـــزان القـــوى(لكـــن الأوضـــاع الإقليميـــة والدوليـــة . التحــرر الـــوطني
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والثانيـــة في  1987الأولى انـــدلعت في أواخـــر العـــام (الفلســـطينية لم تمكـــن الانتفاضـــتين الأخيـــرتين 
  . من تحقيق أهدافهما في دحر الاحتلال) 2000أواخر أيلول 

الاعتمـــاد علـــى الريـــع مـــن بيـــع (، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن الســـمة الريعيـــة للســـلطة السياســـية خامســـاً
المســاعدات الخارجيــة ولــيس عبــر الحصــول علــى جــزء مــن فــائض إنتــاج المجتمــع عبــر المــواد الخــام أو 

 وبخاصـة إن ترافقـت مـع تـدني درجـة انـدماج المجتمـع اقتصـادياً) الضرائب المباشـرة وغيـر المباشـرة
تعيق تنامي الحراك الشعبي، كما تمنح السلطة قدرة أعلـى علـى رشـوة شـرائح مـن   وتواصله جغرافياً

وكــل مــن ). عبــر رفــع الرواتــب أو المســاعدات للعــائلات المســتحقة أو تقلــيص الضــرائب، الــخ(المجتمــع 
الاعتمــــــاد علــــــى المســــــاعدات والريــــــع (لهــــــا ســــــمات ريعيــــــة ) في الضــــــفة وفي قطــــــاع غــــــزة(الســــــلطتين 
ن هـــذا وراء التـــردد في طـــرح شـــعار حـــل الســـلطتين لمـــا ســـيترتب عليـــه لناحيـــة وربمـــا كـــا). الخـــارجي

الجغرافيـــة، وبخاصـــة إن لم تســـبق هـــذا الإجـــراء  ةالبطالـــة وتراجـــع الخـــدمات العامـــة وزيـــادة التجزئـــ
إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية كمؤسسة وطنيـة جامعـة وممثلـة لتطلعـات مكونـات 

  .فلسطين التاريخية وخارجهاالشعب الفلسطيني داخل 

الأثــــر الأبــــرز والأكثــــر مباشــــرة علــــى الحركــــة السياســــية الفلســــطينية يتمثــــل في ســــقوط نظــــام حســــني  
 ريعلــى مــا يعــرف بمعســك(مبــارك في مصــر، وتــداعيات هــذا علــى صــعيد اصــطفاف القــوى الإقليميــة 

فــــتح وحمــــاس وقيــــام والــــذي غــــذّى في الســــابق حالــــة الاســــتقطاب الحــــاد بــــين ) الاعتــــدال والمقاومــــة
لقـــد لاحظنـــا الســـرعة التـــي تـــم فيهـــا البعـــد في .  ســـلطتين متنافســـتين تحـــت الاحـــتلال وتحـــت الحصـــار

تفكيـــــك الاســـــتقطاب بمجـــــرد تفكـــــك الاصـــــطفاف الإقليمـــــي علـــــى أثـــــر ســـــقوط نظـــــام مبـــــارك في مصـــــر 
فلسـطيني ومـا إن تفكـك الاسـتقطاب الإقليمـي المغـذي للانقسـام ال. بحراكهـا الـداخلي ةوانشغال سوري

ركيـــة مـــن أجـــل إبقـــاء الانقســـام الفلســـطيني لمـــا يحتـــى بـــدأت الضـــغوط  والتهديـــدات الإســـرائيلية والأم
  . يشكله من مصدر ضعف بنيوي للحركة الوطنية الفلسطينية

مـــع اســـتعادة مصـــر لـــدورها الإقليمـــي كمركـــز للعـــالم العربـــي ومـــع بدايـــة تبلـــور اصـــطفافات إقليميـــة  
تركيــــا وإيــــران ومــــا يعنيــــه هــــذا مــــن مواجهــــة  لــــدور إســــرائيل وسياســــة بــــين مصــــر و جديــــدة وتحديــــداً

الولايــات المتحــدة إزاء المنطقــة، بــات بالإمكــان الحــديث عــن بــدء مرحلــة جديــدة أمــام الحركــة الوطنيــة 
وأمــــام  الحركــــة . معالمهــــا مــــع اتضــــاح معــــالم الاصــــطفاف الجديــــد في المنطقــــة حالفلســــطينية ستتضــــ
مـــع التحـــولات  وفـــق قـــدرة قيادتهـــا علـــى تجديـــد نفســـها انســـجاماًتتســـع وتضـــيق  الفلســـطينية فـــرص

المتولدة عن  الثورات الشعبية الديمقراطية العربية، وما تمثله مـن مـوازين قـوى جديـدة سـوف تفـاقم 
من عزلة إسرائيل الإقليمية والدولية وترسخ من خسارة الولايـات المتحـدة لمواقـع هامـة في المنطقـة 

لهـذا  باتـت  إدراكـاً. دتها  أو التعويض عنها رغم أنها ستحاول ذلك جاهدةلن يكون من السهل استعا
في الضـفة والقطـاع  وكـذلك أوسـاط مـن المجتمـع المـدني تعـد العـدة ليكـون  الشباب الفلسطينيأوساط 

فـتح وحمـاس مـن أجـل تطبيـق بنـود  حركتـي للضغط علـى دورها في الأشهر المقبلة التعبئة الداخلية 
تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية ومجلـس بما فيها اتفاق المصالحة 

منهــــا للصــــعوبات الكبيــــرة المتوقعــــة أمــــام تنفيــــذ الاتفــــاق، ســــواء مــــن شــــرائح  ، إدراكــــاًوطنــــي جديــــد
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اجتماعيـــة في الضـــفة والقطـــاع لهـــا مصـــلحة في مواصـــلة الانقســـام، أو مـــن قبـــل إســـرائيل والولايـــات 
العربيــــــة التــــــي تفقــــــدها المصــــــالحة مواقــــــع تــــــدخل في الحيــــــاة السياســــــية  المتحــــــدة، وبعــــــض الــــــدول

 .الفلسطينية تخدم استراتيجياتها

مــن البــديهي أن تــدعم التحــولات الديمقراطيــة في الإقلــيم العربــي دمقرطــة بنــى التنظيمــات السياســية 
والــتكلس  الفلســطينية وتــدفع نحــو تحفيزهــا لتجديــد قياداتهــا والتخلــي عــن حالــة الخمــول) الفصــائل(

كمــا ســتوفر الحــوافز لإعــادة بنــاء منظمــات المجتمــع المــدني غيــر السياســية علــى أســس . التــي أصــابتها
كمــا مــن المتوقــع أن تســاهم . العماليــة والمهنيــة تالاتحــادات الشــعبية والنقابــا ديمقراطيــة، وتحديــداً

في ) يمــات وخارجهــافي المخ(التحــولات الديمقراطيــة في الــدول التــي تقــيم فيهــا تجمعــات فلســطينية 
تعزيـز التــرابط بـين مكونــات الشــعب الفلسـطيني وتســهيل  التفاعـل بينهــا  ورفــع الوصـاية الأمنيــة عــن 

لقــد خلّــف انســداد الأفــق السياســي . المخيمــات الفلســطينية ومــنح أبنائهــا حقــوقهم المدنيــة والسياســية
الإســـرائيلية الاســـتعمارية  أمـــام قيـــام دولـــة فلســـطينية بـــالمفهوم الـــوطني الفلســـطيني بفعـــل السياســـة

. في الاتســاع بــين الفلســطينيين علــى جــانبيّ الخــط الأخضــر اًآخــذ أوســع وتفــاعلاً والعنصــرية تعاضــداً
بضــرورة تمتــين الصــلات بــين وأعمــق بمــا قــاد إليــه اتفــاق أوســلو مــن تمــزق وإحبــاط،  كمــا ولّــد إدراكــاً

  .بين الشباب التجمعات الفلسطينية، وخصوصاً

الاستخدام المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي الشبابية وللتواصـل بـين منظمـات  ويتضح هذا من 
كمــا فتحــت الانتفاضــات الشــعبية . المجتمــع المــدني الفلســطينية وعقــد النــدوات والمــؤتمرات المشــتركة

مـــــع  مـــــاًؤحـــــول أشـــــكال المقاومـــــة الأكثـــــر تلا واســـــعاً ، نقاشـــــاًالديمقراطيـــــة، والســـــلمية منهـــــا تحديـــــداً
كمــــا طرحــــت أهميــــة أن ). داخــــل فلســــطين التاريخيــــة وخارجهــــا(كــــل تجمــــع فلســــطيني  خصوصــــيات

تحافظ المقاومة، بأشكالها المختلفة، على ارتباط وثيق ومتجـدد مـع قـيم التحـرر والمسـاواة والعدالـة 
  . الاجتماعية
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